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 اارس ليالي القصر
 

تنم وكن يقهاً، فالقصور ا ن أمانوة   لاد الكريم وا  اثبَتْ يا 
والأمانة ثقيلة كما تعورل. البيوك غوادر موو  ائلتوه   ،ك نقفي  

اليوم صباااً فوي إلوازة لأيوام  ديودة، وكوذلك غوادر البسوتاني 
العلوز والطباخ الوَقِح واليادمة اللميلوة ولوم يبواَ سوواك هنوا 
تْ وكون بالوم موارُمي  لوى  لتارس هذا القصور الكبيور، فاثبوَ

بعود الغود   سواء اتقك من مستولية كبيورة. مون اليووم واتوى م
فأنت سيد هذا القصر ولنانه اليضراء النضرة، أنوت هنوا كول 
شيء ا ن، وقد بات المكان بما فيه يأتمر بأمرك أنوت واودك، 

 ولن يعلو صوت فوا صوتك يا لاد الكريم.

قُم من  لى سريرك اليشبي المتهالك في غرفتك الصغيرة 
قصور لاذا   ند البوابة الرئيسية، وامِ  هنا وهناك في لنبات ه

وزوايا اديقته المهلموة، فلعول السوارا اليبيو  أ ن يوأتي مون 
أماكن أنت تعرفها ليداً بعد يمس سنوات قضيتها فوي اراسوة 

لوواد الكووريم، فصوووتك  وتناوونح يووا  الهوينووة هووذا المكووان. اموو ِ 
الألّ  قد ير خ كل من تسو ل له نفسه أن يقتورخ مون سوور 

اركوة   لكوقوخ  القصر. امِ  باذر وصومت، ودع  ينيوك ترا
اولك، وا توأمننّ سوكون الليول، فالليول سواتر العيووخ وميبوأ 

اك الغفلوة، فهوذا القصور   الويلات يا  اك ثوم إيوّ لواد الكوريم، وإيوّ
اللميل ا ن أنت اارسه وأمينه، وتذكّر قول البيوك لوك بلهلوة 

 صلفة قبل يومين:

سنسافر في رالوة اسوتلمام لثلاثوة أيوام، لون يبوا فوي  -
 اً  ليه، وااذر.صيار القصر سواك، فكن
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نعووم، نعووم، فالبيووك وضووو ثقتووه بووك، وكوول  أملووه أن يبقووى 
قصره بيير معقود  ليك أنت، صايح إنه رفو سبابته بولهوك 
وهوودّدك بالعقوواخ إن بوودر منووك أي تقصووير، وأقسووم بشوورفه أن 
يربطك بشولرة السورو هوذه إن اود  أي مكوروه لقصوره فوي 

ه آمنوا تولرا  غيابه، لكنه وثوا بوك  لوى أي اوال ومضوى فوي
مطمئناً، ومضى كوذلك اليودم معوه، وانطفوأت الأنووار وبقيوت 
أنت وادك يلفك صمت هوذا القصور واديقتوه الكبيورة الرائعوة 
بوقار وللال كبيرين. نعم ا تدت هذا منذ اليمس سنوات التي 

لاد   مضت، لكن هذه هي المر ة الأولى التي تلد نفسك فيها يا 
في الاديقوة والردهوات   سوطاوالكريم وايداً تيتال بمشيك كال

المترفووة وكأنووك السوولطان، نعووم السوولطان، ولمووا ا يووا لوواد 
 قالته لك زولتك الملنونة بالأمس:  الكريم..؟، أتصدا ما 

رلول ا قول، إذا البيوك قوال لوك بوأن القصور أمانوة   يا  -
 ندك فهل أصبات بيكواً..؟، أنوت لواد الكوريم وسوتبقى كوذلك 

 اتى لو ارست القمر.

فلا تعطهوا اهتماموك، والبيوك ا ن بعيود   ههذ  غبية زولتك
ويستمتو بإلازته وقلبه يغمره ااطمئنان والسكينة بأن  قصوره 

لاد الكريم، فكن اذراً، وكن بالوم ثقتوه،   في يدي أمينة مثلك يا 
تغفو يلسة كما تفعل في بعض الليالي، فوا ن أنوت   تنم وا  وا

ا دّ اوع تبمفردك هنا، والقصر ياوي  لوى  روشوه، والأطموا 
رة  به مون كول اودخ وصووخ، وربموا بعوض اللصووا المّكوّ
يعرفون بأن  اارس هذا القصر  لوز ستيني متهالوك أنهكتوه 

لاد الكريم تملك البندقية، نعوم   السلائر وأنهكه السهر، لكنك يا 
البندقية، وماشوة هي بست  رصاصات كل وااودة منهوا تقتول 

ته مسوواً طفيفوواً، فوولا تيوول وا أي  شوويء،  تيوو  الوودخّ إن مسووّ
تبوا لالسواً فوي غرفوة مارسوك،  تغفوو وا وفقط كن يقهاً وا

والسكون يتربصان بك وقد تنوام كموا اود  قبول   ءالدفيفهناك  



15 

 

ذلك كثيراً وتغفل  ن الاراسة، وإن غفووت واود  أي شويء 
ك فووي شوولرة  فالبيووك يووا  لوواد الكووريم قوود أقسووم بشوورفه ليربطنووّ

لعل الفزع اوض،  الصنوبر هذه. تنانح واضرخ بعصاك الأر
يدّخ في قلخ من يااول ااقتراخ من قصرك المنيل، قصرك 

لاد الكريم نعم، هذا قصرك ا ن، فالبيك ليس هنوا وزولتوه   يا 
يولود   سليطة اللسان أيضا ذهبت وكذلك طفولاه المز لوان، ا

يكوون هوذا القصور قصورك   أي بشر هنا غيرك أنوت فلمواذا ا
رَسَ هوذا الب الريوامي الضويم وهوذه   نواءأنت..؟، ألستَ من اوّ

الادائا الغنّاء لسنوات طويلة..؟، اتوى وإن كوان البيوك ينسوى 
اسومك و يهنووك البسوتاني فووي بعوض الأايووان لكنوك ا ن أنووت 
اارسه الذي تَرِدُ   ن اياضه الأذى شاء مون شواء وأبوى مون 
أبى، أليس كذلك يا لاد الكوريم..؟، إذاً ارفوو صووتك بوالأوامر 

صوواع اماالووة، وصوووتك اللهوووري نيك س اليوواً، فالكوول اولوو
ير وخ زولتوك بول  يزال ا سير خ اللميو اتى وإن كان ما 

يضاكها إن رفعته بولهها، لكن هذا فوي البيوت أموا هنوا وفوي 
هووذا الصوومت الثقيوول فصوووتك سوويدوي فووي الأرلوواء كوودوي 
الصووا قة. اديوول قصوورك وتسووكّو فووي طرقاتووه الفيمووة، هووذا 

الووّقِح، إن طلبوت منوه  بواخالمطبخ اي  يصول ويلول به الط 
بعض الطعام ا ن وأنت سيد القصر فهل سيتلاهلك كموا يفعول 

 دائما..؟. 

الكريم..؟،   وهذا الامّام، أامام هذا وهو بالم بيتك يا لاد
هذا البيك اللشو..؟. لواات وأوانوي يزفيوة وسولّاد تغورا   ما 

القدم به. لدران ملساء كيد اليادمة مطلية بألوان زاهيوة، هول 
لواد الكوريم..؟، نعوم كثيوراً، لكون   قبل اليوم إلى هنوا يوا   تديل

رأسووك يكووون مطأطئوواً وا توورى سوووى صووورتك فووي ريووام 
الأرض وأنت تتلقى الأوامور والتنبهوات أو التعنيول مون سويدة 
القصر الشمطاء. أه كوم هوي  زيوزة أمنيتوك بوأن تمسوك بتلوك 

 ا هوأي  المتصابية ولو لمرة واادة وأن تفعل بهوا فعلوك الملنوون
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تليا بعلوز مثلك   الملنون، أفكارك شيطانية يا لاد الكريم وا
 فااذر أن تشتم  زولتك أفكارك هذه، ااذر. 

هذا الدرح العالي يصل بك إلى الطابا الأ لوى ايو  تنوام 
العائلة الغنية كما تعرل مون اودي  اليودم العوابر، يلول هوذه 

ويلول   توه،الأبواخ اليشبية الموصدة بإاكام ينوام البيوك و ائل
أادها يمتطي زولته الشمطاء في لياليه الميملية، وّغد يركوخ 

لاد الكريم، وكولّ  ون  بو  المييلوة المتصوابي فقود   وغدة يا 
 كبرت  لى هذا وأصبح  مرك في أرذله.

الطرقوووات هادئوووة، وأركوووان القصووور ماشووووة بالعهموووة  
والفيامة، والثراء الفاا  يقطر من كل  بقعة هنا. وااودة مون 

الفايرة تطعمك يبزاً لعام كما يقول الطباخ الووّقِح،  للتاهذه ا
ولواة واادة من هوذه اللواوات المعلقوة  لوى اللودران بغبواء 

لاد الكريم، وتتساءل لمواذا البيوك متعوالي   تشتريك بماضيك يا 
لاد الكريم   ويمشي الييلاء ويعامل اللميو كالعبيد..؟، وأنت يا 

وأنوت يقوه وتاورس هوذه  منيوا ا ن العبد الأكثر هلماً إذ الكل  
التفاهات لهذا البيك الأهبل، إن أارقتَ له كول شويء ا ن فهول 
هذا يبدد شعورك بالعبوديوة الوذي ازموك لسونوات طويلوة..؟، 
يمس سونوات وأنوت تاتمول مون البيوك كول  اللفواء ومون ثوم 
اللفاء، وهانمه الشمطاء تصرخ بك كلما يرلتْ أو ديلتْ من 

لانووك فووي سووكينتك وواوودتك  زه يبوواخ قصوورها هووذا، وطفوولا
ذ مكانووه ا ن واصوورخ بوواللميو هنووا، وا توورام  العزيووزة، يووُ

الطباخ والبستاني واليادموة، واتوى ذلوك الاوارس الوذي يقبوو 
لاد الكريم  ترام أاداً يا   كالقرد في غرفته  ند باخ القصر، ا

فأنووت ا ن سوويد هووذا المكووان، وانهوور فووي كوول  هووذه العهمووة 
لووك واودك وأنووت هنووا السوويد الكبيوور،  نا المايطوة بووك، هووي 

البيك، ا مر والناهي، وأنت واودك مون ياوا  لوه أن يصورخ 
ويشووتم ا يوورين. انهوور إلووى نفسووك فووي هووذه الموورآة الكبيوورة، 



17 

 

قسماتك لادة وتلا يد ولهك ارستقراطية توواي بأنوك يلقوت 
ن   لتكون سيداً يا  لاد الكريم وليس اارس قصوير وضويو، تمعوّ
 الياً بشموخ إذ أنت السيد ا ن، ولتأتي   كسرأ  في ذاتك وارفو

زولتك الغبية لتراك وأنت في قموة ملودك هوذا، فهول سوترفو 
صوتها بولهك بعد اليوم أو تسير من كل  ما تقوله..؟. نوادي 

لوواد الكووريم، ا ن وبووأ لى صوووتك نووادي اللميووو،  اللميووو يووا 
اسمو الصودى ايو  تتقاذفوه اللودران ويودوي فوي فورا  هوذا 

يول من ذلك فالسارا إن كوان يقتورخ ا ن   ضيم، الااء  البن
من القصر وسمو صوتك هذا فقد بالَ تاته واذ بوالفرار. ا ن 
ترى وكأن اللميو أمامك هنا، ميلوقات بائسوة تكواد أن تسومو 

لواد الكوريم،  أسنانها تصطّك ببعضها البعض يوفواً ور بواً يوا 
الورتوس    ط مطوأ فأنت ا ن البيك وهم العبيد، توراهم واقفوين  

أمامك: الطباخ والبستاني واليادمة اللذيذة، أيون ذلوك الاوارس 
 لاد الكريم..؟، تصيح بهم بعالي الصوت:    الكسول يا 

 لاد الكريم، أاضروا لي ذلك الوغد من مارسه. -

ويأتيك الاارس مهرواً ومتعثوراً بمعطفوه الطويول ويقول 
. مووو الووواقفين وياوودا كمووا ياوودقون فووي الأرض الرياميووة

مت يرفرل فوا الرتوس وأنوت البيوك ا ن، واودك مون صلا
ياووا  لووه أن يووتكلم ويسووعل ويعطووس ويغنووي ويبكووي واللميووو 

لواد الكوريم..؟، مون   سكوتا. من أين ستبدأ بتلقيونهم الودرس يوا 
الطباخ الوّقِح..؟، ا فقد يانّ قلبه  ليوك يومواً ويأتيوك بأطايوخ 

ه. هل أوبخ  د، فالطعام إلى مارسك كما تتمنى وترلوه كثيراً 
يلقوى صووتاً   لاد الكريم وا  البستاني..؟،  لوز متهالك هذا يا 

وااداً، د ه وشأنه فالثرثرة معه في بعض الأايان تريح قلبوك 
لاد الكوريم، وكيول   وتبدد كربك وهمّك. إذاً اليادمة اللميلة يا 

لواد   تعنل الورد وتهز سكونه..؟، وكيل بلمالها ستصرخ يوا 
ا تانّ  ليك يوماً وتسوتليخ لونهم  ينيوك مبفر  الكريم..؟، د ها 
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كما تتمنى في يلواتك الشيطانية. بقي هذا الاارس العلوز فلا 
لاد الكريم. تصرخ بصوت هوزّ أركوان    همة يا   ترام به وا

 القصر:

 لاد الكريم، يا ابن الرذيلة، اقترخ مني. -

تبتسم بمكر وقد أربك اليول أ ماا هذا البائس المسكين، 
فينصوورل اللميووو وتيتلووي بالاووارس يووا لوواد  كتبابتشووير بسوو

 الكريم، توذكّر بأنوك أنوت البيوك ا ن و ليوك معاقبتوه  لوى موا 
يعلوم بهوا أاود غيورك، انهور إليوه فوي   ا  يرتكبه من لُناوات  
 ييود ك مههوره البوائس، ا  تشفا  ليوه وا  المرآة الكبيرة، ا

 نا   شفقة معه لأنه ماكر ويبي  وإن بدت  ليه الطيبة، وأنت
نهراتوك البيك ويلخ أن تضو اداً لما تعرفه  نه. تلقوي  ليوه  

د لبينووه  رقوواً ويطوورا أرضووا وهووو يعبوو   المتفاصووة فيتفصووّ
بأصوابعه و ينواه زائغتوان فوي نقوو  ريوام الأرض اللميلووة، 
يلول منذ طفولته هذا الاارس فكيل مضوى بوه العمور اتوى 

أ..؟، دبن تأرذله ..؟، وكيل أنلخ أواده من زولته..؟. من أي
 تصرخ به بصوت  الي:  

لاد الكريم، إني أ رفك ليداً، أكثر مما تعورل نفسوك  -
 أنت.

 تضطرخ اركاته، وصوتك المر خ يقول:

إن كنت تهن نفسك بمأمن من  يوني فأنت ميطأ، أنا  -
 هنا سيد هذا المكان وأ رل كل شيء ياد  فيه في اليفاء.

يووزداد اضووطرابه و رقووه وصوومته، وبعوود برهووة صوومت 
 تقول له: ةزولي
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أنوووت اوووارس هوووذا القصووور، وأمينووواً  لوووى أرواانوووا  -
غبوي..؟، أهوذه لقموة   وممتلكاتنا وإذا بوك تنوام يولال  ملوك يوا 

 ..؟.لأبنائكالالال التي تفاير فيها الناس اولك وتطعمها  

الاارس المسكين يكاد أن يغمى  ليه أمامك وقد آوى إلى  
 رميسووتالصوومت وبوودت  ليووه ملامووح اااتقووان والأسوول، و

 له: توبييك

وأ رل بأنك ااقد، وتشتمنا في قرارة نفسوك، وتود و  -
 لي و لى أطفالي بالفناء. أيلوز هذا أيضا..؟، قلت لوك بوأني 
أ رل كل كلمة تنطا بها في ذاك المارس القوذر أيهوا القوذر، 

تشوتهيه نفسوك   وأ رل كل المعرفة ما يلول في ياطرك وموا 
 الدنيئة.

 : لويق ند ت  نه همهمة مضاكة وهو

 بيك. ساماني يا  -

 لى ماذا أساماك ..؟،  لى إيلاصوك فوي العمول، أم  -
  لى دلء لسانك وضميرك وقلبك اتلاه صااخ رزقك..؟.

توسّل إليك بهمهماتوه وأنوت تبتسوم  لوى منهور انكسواره، 
يلخ أن تلقنه درساً يقوّم االه، لأن  فراغوه ووادتوه تلعولان 

 قول له:تولا  منه شيطاناً ا إنسان. يسود الصمت قلي

ثووم  إنووي أ وورل أفكووارك البذيئووة اتلوواه اليادمووة، أا  -
تيلل من نفسك وقد بلح بك الكبر  تيا..؟، هل أذكّرك بالليالي 

تتلصووا  ليهووا موون نافووذتك كلمووا يرلووتَ أو التووي كنووت 
..؟، أم أصل لك كيل تالم بها في واودتك أيهوا الفوالر ديلتَ 

 المراها..؟.

لاد الكريم وقد   يا   اذي هاصطبح ولهه بامرة اليلل، يكف
كسرت المسكين أمامك، د وه فكواد أن يوذوخ فوي ثيابوه الرثوة 
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هذه، لكنك تبتسم بمكري منتشياً بنشوة السولطة التوي تتغلغول فوي 
ثنايا في رواك القلقة واللبوروت يغريوك للوبط ، ونفسوك لوم 
تُشبو ساديتها بعد فصريت  ليوه بعود فتورة لوم تسومو فيهوا إا 

  نايبه وا تذاره:

تيتبأ يلل دمو ك، أ رفك اا  المعرفوة   س واريا -
لاد الكريم، وأ رل أفعالك التافهة في اديقة القصر وكيول   يا 

تسرا الفاكهة وتيبأها في ثيابوك لتأيوذها إلوى بيتوك. وأ ورل 
كيل توراودك نفسوك  لوى السورقة، وأسومو همسوات شويطانك 
ووسوسوواته لكووي تووتذي القصوور وموون فيووه، ولكوون اووذاري يووا 

ي موون بطشووي إن فعلووت وانقوودتَ لشوويطانك رااووذ ملنووون،
 الوسواس.

صمتٌ كصومت المقبورة، والهولام تكسوره بعوض الأنووار 
المنتشرة في لنبات اديقوة القصور. توزداد تلهمواً ويوزداد هوو 

زلت تادّا بوه فوي المورآة الكبيورة.  ينواك   انكساراً وذاً، وما 
ر الاادتان مغروزتان في  ما  ينيه المندهشتين، الموك يكبو

داد هو ضآلة، وتبدو أمامه كموارد وهوو بودا كالذبابوة أموام زيو
قدميك. يستنلد رامتك فلا يلد منك إا صمتاً وولهاً مُكفهوراً 
، يهرول ناو الباخ ويفتاه فينساخ ضووء فضوي يافوت، هوو 
نور القمر، ومعه تتسوللّ نسومة بواردة تامول رائاوة الياسومين 

كالنوار كانوت   ،ا اكموالذي يتضوع شذاه في الاديقوة. تلتقوي  ين
نهرتك ملتهبة، ونهرته كانت كالاطخ لافة، فيشتعل الصمت 

يقدر  لوى نيرانوك فيغلوا البواخ ويهورول بسور ة   بينكما، وا
ناو مارسه، يديل ويغلا البواخ بإاكوام، وأنوت تبقوى تهويمن 
 لى ذاكرته اتى تلاشيتَ موو ديوان سولائره الكثيول بعود أن 

نه يتمتم بأد ية وتوبوة ا سول  انزوى في زاويته يدين مضطرباً،
 واستغفار.
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وقوود مضووى الهزيووو الأول موون الليوول اتووى اسووتطاع لوواد 
الكريم أن يستعيد نشاطه ويطل برأسه من مارسه ملودداً وقود 
بدا إنه منهوك الوروا وشوارد العقول وتائوه النهورات. ومضوى 
يمشي فوي لنبوات القصور واديقتوه وهوو يلعون النووم، ويلعون 

ك اليادمة الشهية والفقر الوذي ألبوره لذن كلسانه الثرثار، ويلع
  لى أن يلوك في مييلته كل تلك الأفكار السوداء.

 

 

 

 

 

 




